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 الملخص

 
قف وراء آل            إن غياب مفهوم البرآة عن ميدان التربية والتعليم في واقعنا المعاصر والفهم الخاطئ    له ي

و في                        م ن مشكلة نواجهها في التربية والتعليم في شتى مراحله، آما يعتبر عامل أساسياً في عدم الثبات وال
نّ                      تي م ا ال ي وج الإنتاج المعرفي وتأخره عما آان عليه علماؤنا وسلفنا الصالح بالرغم من التقدم والتكنول

م       .   االله به على الناس في زماننا      ل ع ت آما أن غياب النصوص الشرعية والآثار ومنهج السلف الصالح في ال
والتعليم، واتباع وتقليد المناهج الغربية مسؤولة عن تقلص العلم في مجتمع المسلمين المعاصر، وظهور             

هدف     . المدارس والنظريات الحديثة في التربية والتعليم والتي طغت على منهج الإسلام في العلم والتعلم              ت
ة                 التصور الإسلامي لمفهوم البرآة، هذه الدراسة إلى الكشف عن  وي رب ت ة ال ي ل م ع وتوضيح أهميته في ال

ك من خلال       )   البرآة( التعليمية بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج وثبوت الخير الإلهي فيها             ة     وذل اب الإج
ك              :   الآتي  على السؤال  ا ذل سه ك ع تي ي ما التصور الإسلامي لمفهوم البرآة، وما هي الأهداف التربوية ال

ة     التصور على التربية والتعليم؟  للإجابة على سؤال الدراسة قام الباحث بجمع النصوص والآثار الشرعي
: واستخلاص المفاهيم والأهداف التربوية من هذه النصوص؛ حيث خلص الباحثون إلى تسعة مفاهيم هي              

اعة وعدم                                جم زوم ال راء، ل م رك ال م، ت ل العلم قرين الإيمان والفهم والتعقل، إخلاص النية في طلب الع
ه،                          م ظي ن ه وت ام ن ت الفرقة، اتباع أآابر العلماء، عزو القول إلى قائله، الاعتزاز بالعلم، احترام الوقت واغ

وى      .  التبكير ن مست آما خلص الباحثون إلى أهداف تربوية تعليمية مرتبطة بهذه المفاهيم تهدف إلى تحسي
 ). البرآة) الفهم والإدراك لدى الطلبة بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج وثبوت الخير الإلهي فيه

   
 برآة العلم  أخلاقيات التعلم والتعليم، التعلم والتعليم،: الكلمات المفتاحية

   
The Islamic Point of View on The Concept of Blessing and Its Significance in 

The Educational Process 
 

ABSTRACT 
 

The absence of the concept of blessing in the field of education in our modern-day and the 
wrong perception of it has led to many problems faced by our education system at various 
stages, and it is also a key factor in the lack of stability and growth in the production of knowledge 
and lagging behind by looking back at our nobles scientists in spite of progress and technology 
that God bestow on mankind of our time. Moreover, the absence of Islamic texts and the traditions 
of prophet S.W.T as well as the teaching methodology and curriculum of our righteous predecessors 
in our education system have contributed significantly to the declination of science among the 
Muslim community in the contemporary world. This study aims to explain the Islamic point of 
view on the concept of the blessing, and the educational goals that the Islamic concept of blessing 
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brings about into our education system. the researcher have collected, reviewed and analyzed many 
Islamic texts and extracted the concepts and the educational goals from those texts and sensitized 
them into nine concepts or categories as follows: Knowledge is associated with faith, understanding 
and prudence, sincere intention in seeking knowledge, avoiding argumentation, stick with the 
(group) and stay away from division, follow the ways of nobles scientists, giving credit to the 
original writer, give pride to knowledge, respect the time and take opportunity of the time and 
organize your time, habituate yourself to getting up early. The Researcher found out that the 
educational objectives related to these concepts can improve the level of understanding and 
awareness among students and raise the level of production and proof of the divine goodness in 
it (the blessing).  
 
Keyword: learning and education, the ethics of teaching and learning, the blessing of knowledge 
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 المقدمة
           

ه أساس                     ه، وجعل حصيل لقد أعطى الإسلام للعلم مكانة عظيمة، ورفيعة المستوى، وحض على طلبه وت
ى                    ال ع نَ          ( في التفضيل، فقد امتدح االله العلم والعلماء، ورفع شأنهم في آتابه الكريم قال ت ذِي وِي الَّ تَ لْ يَسْ هَ

ورٌ                  : ( ، وقال9: الزمر) يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  فُ زٌ غَ زِي هَ عَ لَّ اءُ إِنَّ ال مَ لَ عُ ) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْ
ا أحوج       11:   المجادلة)  يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(، وقال أيضا 19: فاطر ، وم

م                   ل ع ى ال عمل                  .   الأمة في هذا الزمان وهي تعيش زمن التطور والحضارة إل ى ال ا أيضا إل ن ا أحوج وم
ه         م ل ع بمقتضى هذا العلم؛ حيث تجد بعض الناس قد أعـطاه االله علـمًا آثيــرًا لكنه بمنزلة الأمي، لم ينتفع ب
ه                      ـ ولم ينفع غيره، ولا أفاد ولا استفاد، آما لم يظهـر أثــر العلم عليه في عبـادته، ولا في أخلاقه وسلوآـــ

ه                           ومعاملاته مع النـاس؛   ت ه وسع م ل ر ع فهذا لم يبارك االله تعالى لـه فـــي علمه، وحرمه االله من دوام خي
  .عليه في الدنيا، وآان حجة عليه في الآخرة

 
وقد أشار علماء الإسلام    ) .   1968المصري، (النماء والزيادة والسعادة : إن البرآة في معناها اللغوي هي 

إلى معنى البرآة حيث هي خارج نطاق الإنسان في زيادتها أو نمائها وفرق بينها وبين الزيادة؛ حيث لا                 
ا أن       ) .   1412العسكري،   )   ( فكل برآة زيادة وليس آل زيادة برآة )  يسند فعل البرآة إلا إلى االله      م آل  " آ

ر "   برآة خير وليس آل خير هو برآة         حسن                  "   فأينما آان موضع للبرآة فثمة خي عمل ال ر هو ال خي ال ف
ة            )   1423الريشهري،  ( النافع، أما البرآة فهي بمعنى دوام الخير وسعته واستقراره           رآ ب كون ال ك ت ذل وب

ه،                :   آما قال الأصفهاني هي    رت ث ل آ ي ل ثبوت الخير الإلهي في الشيء ودوامه واستقراره؛ فإذا حلت في ق
حصَى              : وقال أهل العلم). 1427الموسوعة الفقهية، . (وإذا حلت في آثير نفعته  ان فضل االله لا يُ ولما آ

هو :   ولا يحصَر ويأتي للإنسان من حيث لا يحسّ ولا يحتسِب قيل لكلِّ ما يشاهَد منه زيادةٌ غير محسوسَةٍ                 
 .مبارك وفيه برآة

 
ال في                           ى حيث ق لقد وردت آلمة البرآة في آثير من المواضع في القرآن والسنة آلُّها منه سبحانه وتعال

اء وَالأَرْضِ                 ( : آتابه العزيز    مَ نَ السَّ اتٍ مِّ رَآَ م بَ : الأعراف )   وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ
ه             )   2000المرسي، ( ، وهو سبحانه تبارك في ذاته وتقدس وتنزه وتعظم     96 ق ل ويبارك فيمن شاء من خ

ا  (قال تعالى  زخرف   ) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ ا             .   85:   ال م ي ة ف رآ ب طرح ال وي
جعل             ) : يشاء قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        بينما أيوب يغتسل عريانًا، فخرَّ عليه جراد من ذهب، ف

ي  :   أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه   يا أيوب، ألم أآن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لا غنى ل
الِ                ( وآل مانُسِب إليه سبحانه؛ فهو مبارك        )   1981البخاري أ، ) .   ( عن برآتك  لَ جَ كَ ذِي الْ مُ رَبِّ ارَكَ اسْ بَ تَ
 .78:الرحمن  )وَالْإِآْرَامِ

 
 البرآة في القرآن

 
ابِ              ( :   قال تعالى :الكتاب المبارك   بَ و الأَلْ رَ أُولُ ذَآَّ تَ يَ هِ وَلِ . 29: ص)   آِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِ

حات                       :   وهو يصف برآة القرآن   :   يقول صاحب الظلال   إن هو إلا صف واه ف ت ح ه وم هو مبارك في حجم
ه                                 وي حت ا ت ه م ن رة م ق قلائل ولكنه يحوي من المدلولات والإيحاءات والمؤثرات والتوجيهات في آل ف

ه                  ) :   " 2000السعدي، (وقال ). 2000سيد قطب، (عشرات الكتب   ي ر، ف م غزي ل ر، وع ي ث أي فيه خير آ
ون،                         ف ل ك م ه ال ي اج إل هدى من ضلالة، وشفاء من آل داء، ونور يستضاء به في الظلمات، وآل حكم يحت

 ."وفيه من الأدلة القطعية على آل مطلوب ما آان به أجل آتاب طرق العالم منذ أنشأه االله
  

ه                          الرسل والدعاة مبارآون   ي ل سى ع ال عي دى، ق ه ر وال بعلمهم وبأعمالهم الصالحة، ودعوتهم إلى الخي
دي،   ( ، قال   31:   مريم ) وَجَعَلَنِي مُبَارَآًا أَيْنَ مَا آُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّآَاةِ مَا دُمْتُ حَيا(:  السلام السع
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هي عن                    ) :   " 2000 ن ه، وال ي دعوة إل ر وال خي أي في أي مكان وأي زمان، فالبرآة جعلها االله في تعليم ال
ه               ." الشر، والدعوة إلى االله في أقواله وأفعاله، فكل من جالسه أو اجتمع به نالته برآته، وسعد به مصاحب

كَ  ( ونادى االله نوح عليه السلام       عَ ود  ) قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَرآَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّ ، 48:   ه
نَ                         (: ودعا نوح عليه السلام ربه بالمنزل مبارك  ي زِلِ ن مُ رُ الْ يْ تَ خَ ا وَأَن ارَآً بَ ا مُّ زَلً ن ي مُ  ) وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِ

نَ           ( :   ، وألقى االله البرآة على إبراهيم عليه السلام وآله، قال تعالى29:   المؤمنون ا مِّ ي بِ اقَ نَ حَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْ
نٌ                       *   الصَّالِحِينَ   ي بِ هِ مُ سِ فْ نَ مٌ لِ الِ نٌ وَظَ سِ ات   ) وَبَارَآْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْ  ،113:   الصاف

دٌ           ( وبارك فيه وفي أهل بيته،       ي جِ دٌ مَّ ي مِ هُ حَ ود  ) رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَآَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّ ه     73:   ه ل و : ، وق
ا                                  :   بارآنا عليه وعلى إسحاق    م ه ل ا وعم م ه م ل ادة في ع زي و وال م ن أي أنزلنا عليهما البرآة التي هي ال

اً             -آما أن أصحاب النبي ).  2000السعدي، (وذريتهما   ي ل ذا ج صلى االله عليه وسلم مبارآون، ويظهر ه
ة                      ل ى ق م عل ه وال في الإسلام الذي انتشر في أقطار الأرض بسبب إخلاصهم وجهادهم وبذلهم أنفسهم وأم

ال                              م ق ل ه وس ي ل ى االله ع : عددهم وعُددهم، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي االله عنه أن النبي صل
ة          ) .   1379النيسابوري أ، "   ( اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ فبَاركْ في الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة"  ع ي انت ب آما آ

العقبة الأولى خيراً وبرآة، فإن الذين أسلموا على قلة عددهم، آفاهم شخص واحد من أصحاب رسول             
وجودة                        م االله صلى االله عليه وسلم هو مصعب بن عمير لأن يغير بهم المدينة ويقلب الأفكار والمشاعر ال

 ).  2002النبهاني، ( في مجتمعهم 
              

نَ               ( : يقول تعالى   :   البيت المبارك  ي مِ الَ ران     ) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَآًا وَهُدًى لِّلْعَ : آل عم
96    . 

 
 . 9: ق )وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَآاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ(: يقول تعالى : الماء المبارك

 
دِ                            ( :   يقول االله تعالى    :   الأرض المبارآة  جِ سْ مَ ى الْ رَامِ إِلَ حَ دِ الْ جِ سْ مَ نَ الْ لاً مِّ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْ

 ).1427الموسوعة الفقهية، (بكثرة الثمار ومجاري النهار . 1: الإسراء )الأَقْصَى، الَّذِي بَارَآْنَا حَوْلَهُ
 

  .3:الدخان) إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَآَةٍ(قال تعالى  :الليلة المبارآة
 

 البرآة في السنة
 

ة من                       " :يقول النبى صلى االله عليه وسلم: المدينة المبارآة  ك م ا جعلت ب فى م اللهم اجعل بالمدينة ضع
 ). 1981، "ب"البخاري( "البرآة

 
خرج من شجرة                       " :   يقول النبى صلى االله عليه وسلم       :   الشجرة المبارآة  ه ي إن ه ف وا ب ن آلوا الزيت واده

رة               1983)   الترمذي أ، (" مبارآة م خرج من ث ذي ي والمقصود بالزيت هو زيت الزيتون، والدهن هو ال
 .زيت الزيتون 

 
ة           " :   يقول صلى االله عليه وسلم    :   التمر برآة  رآ ه ب إن رمذي ب،       ( " إذا أفطر أحدآم فليفطر على تمر ف ت ال

1983.( 
 

اء             " :   يقول النبى صلى االله عليه وسلم عن ماء زمزم        :   ماء زمزم برآة   ف م وش ع ام طُ إنها المبارآة هى طع
 ).    2002الحميدي أ،  ( "سقم

 
البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدَقا وبيَّنا؛ بُورك         " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم         : البيع والشراء 

 ).        2002الحميدي ب،  ( "لهما في بيعهما، وإن آذَبا وآتما؛ مُحِقت برآة بيعهما
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أ                 : الزواج م إذا رف ل زوج     ( قال أبو هريرة رضي االله عنه آان النبي صلى االله عليه وس ه     )   أي إذا ت ال ل ق
 ). 1999حنبل،  ( "بارك االله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"
 

ه في              " : صلى االله عليه وسلم   -، قال النبي    سعة الرزق وبرآة العمر في صلة الرحم       سَط ل بْ من أحبَّ أن يُ
 ).                 2002الحميدي ج،  ( "رزقه، ويُنْسَأ له في أثره؛ فليصل رحمه

 
ال               :   أول النهار بعد صلاة الفجر زمن مبارك       ق اح ف دوِّ الصب : دعا النبي صلى االله عليه وسلم بالبرآة في ب

   ). 1421الألباني أ،  ( "اللهم بارك لأمتي في بكورها"
 

 مشكلة الدراسة وهدفها                   
 
 إن غياب مفهوم البرآة عن ميدان التربية والتعليم في واقعنا المعاصر في بلاد المسلمين والفهم الخاطئ                  

والمذموم له؛ يقف وراء آل مشكلة نواجهها في التعليم في شتى مراحله، آما يعتبر عاملاً أساسياً في عدم                 
الثبات والنمو في الإنتاج وتأخره عما آان عليه علماؤنا وأئمة المسلمين رغم التقدم والتكنولوجيا التي من                

كشف عن             .   االله علينا بها في زماننا     ى ال ة،                    وتهدف هذه الدراسة إل رآ ب وم ال ه ف م تصور الإسلامي ل  ال
هي                         ر الإل خي وت ال ب وتوضيح أهميته في العملية التربوية التعليمية بما يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج وث

ا هي               وذلك من خلال  )   البرآة( فيها   الإجابة على السؤال الآتي؛ ما التصور الإسلامي لمفهوم البرآة، وم
 .الأهداف التربوية التي يعكسها ذلك التصور على التربية والتعليم؟

 
 التعريفات الإجرائية

 
ر         :   المفهومو  . المعارف أو المعتقدات المرتبطة بموضوع البرآة     :   التصور ب ع معنى عام أو فكرة مجردة ت

ورٌ        :   برآة العلم و.   عن مجموعة من الخصائص والصفات المشترآة في مفهوم البرآة         ةٌ وشع وي ن قيمةٌ مع
رةٍ             ةٍ ظاه إيجابيٌّ من االله يشعر بها طالب العلم يثمر عنه صفاء نفسٍ وطمأنينة قلبٍ وانشراح صدرٍ وقناع

ة         و .ورضا آمن وتخطيط سليم يدفع به إلى دراية حقيقية بكنه العلم أو تأثيره ومدى نفعه  وي رب ت ة ال ي العمل
ى إآساب                           هي الإجراءات والنشاطات التي تحدث      : التعليمية هدف إل تي ت دراسي وال فصل ال داخل ال

 .اتجاهات إيجابية المتعلمين معرفة نظرية أو مهارة عملية أو
 

 الطريقة والإجراءات
 

ار               -قام الباحث بجمع النصوص الشرعية       ة والأحاديث والآث ي رآن ق م                   -الآيات ال ل ع ة ال رآ ب ة ب ق ل ع ت م ال
 .واستقرائها، ومن ثم استخلاص المفاهيم والأهداف التربوية المرتبطة بها 

  
 النتائج

    
تي               : للإجابة عن سؤال هذه الدراسة     ة ال وي رب ت ما التصور الإسلامي لمفهوم البرآة، وما هي الأهداف ال

الآيات والأحاديث      قام الباحث بتحليل النصوص الشرعية أي       على التربية والتعليم؟    يعكسها ذلك التصور  
م                   ل ع والآثارالمتعلقة بالعلم واستخلاص المفاهيم والأهداف التربوية التي من شأنها أن تطرح البرآة في ال

 )1(وعرضها وتوضيحها في الجدول رقم 
         
 



ف التربوي
 الهد

 المفهوم
ص
الن

 

ب لأهمية اقتران العلم بالإيمان 
إدراك الطال

باالله حتى يبارك االله له بهذا العلم وأن يدرك 
بأنه لا دوام ولا 

استقرار للخير في علمه إلا 
بتقوى االله
 

 

برآة العلم قرينة بالإيمان باالله 
ب والأخذ 

 بهاوبتعقل وتفهم الأسبا

•
 

قال تعالى
 :

}
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْأِيمَانَ 

{ 
الروم

:
56

  
•

 
ضا 

وقال أي
:}

ضِ
تٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَآَا
{

ف
الأعرا

 :
96

  
•

 
وقال 

}
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

 {
البقرة 

:
282

، وقال
 :

}
وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

 {
ت
العنكبو

:
43

. 
•

 
س 
وقد سُئل ابن عبا

 :
تَ هذا العلم ؟ قال 

بمَ حفظ
) :

ب عقول
بلسان سؤول وقل

) (
صنعاني، 

ال
1403

( 

 

ب في طلبه للعلم مع االله 
صدق الطال

أن ي
ص النية لوجهه تعالى في إرادة المنعفة 

ويخل
للإسلام والمسلمين، وبذلك تتحقق المنفعة 

صة لنفسه
الخا

.
 

  

ب العلم
ص النية في طل

إخلا
 

ضاء (
إفادة المخلوقين لإر

للخالق
(

 

•
 

صلى االله عليه وسلم        
قال رسول االله 

 )
ت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله 

ت وإنما لكل امريء مانوى فمن آان
إنما الأعمال بالنيا

 . . . . . .
ث 
إلى آخر الحدي

 . (
)

البخاري ج،
1981

 (
 

•
 

وعن جابر 
  

ضاه   
ضي االله عنه وأر

ر
   :

س  
ث واحد إلى عبد االله بن أني

أنه سافر شهراً آاملاً في حدي
  

ظهيرة، فخرج                            
ي ال

ب ف
طرق عليه البا

صر، ف
ش في م

في العري
صحابي الكبير فعانقه وحياه فقال 

صحابي، فرأى ال
ال

 :
ادخل قال

 :
ما أنا بداخل، قال

 :
صلاة والسلام ، قال

ت؟ قال من مدينة الرسول عليه ال
من أين أتي

  :
تريد ماذا؟ قال       

 :
أريد حديثاً سمعته من فلان حدثني أنك حدثته، قال        

   :
ت من سفر، قال

ت جئ
ادخل الآن أن

   :
ث ثم عاد إلى المدينة  

ما أريد أن يكون خروجي وهجرتي إلا الله، فأعطاه الحدي
في شهر آامل  

   .
ب    
وها هو سعيد بن المسي

  
ب العلم يأتي فيقول 

وهو يتوجه لطل ضاه 
ضي االله عنه وأر

ر
 )   :

ث               
ث واحد من أحادي

ب حدي
ت ثلاثة أيام لطل

الحمد الله، سافر
صلاة والسلام 

الرسول عليه ال
) .(

حنبل، 
1988

( 
•

 
وذآر

  
ابن قيم

 
الجوزية

 
(1973) 

رحمه االله 
   "   :

ق             
س ذلكم فإن االله قد أجرى سنته أن يمح

صدقه تبليغه للحق وعدم آتمانه للعلم، وإن آان حاله بعك
إن برآة العالم في 

عليه برآة علمه ودينه ودنياه إذا فعل ذلك
"  

جدو ل 
1 :

صور الإسلامي لمفهوم البرآة على التربية والتعليم؟
ف التربوية التي يعكسها الت

المفاهيم والأهدا
 

  

  

ب في الحوار والمناقشة مع 
ف الطال

هد
صول 

زملاءه الطلبة او مع أستاذه هو الو
س 
إلى الحقيقة وأن يقوم هذا الحوار على أسا

العلم والحكمة
 

ب 
فالجدال محمود ومطلو
لإظهار الحق والمراء مذموم ومحرم

 .
 

      
ترك المراء والجدال المذموم 

 

 

•
 

عن أبي أمامة 
-

ضي االله عنه
ر

- 
أن رسول االله 

-
صلى االله عليه وسلم

- 
قال 

"
ض الجنة لمن ترك المراء وإن آان محقا

ت في رب
أنا زعيم ببي

) "
ابو داود،

1998
( 

•
 

قال الأَوزَاعي رحمه االله 
) :

س علماً
إن االله إذا أراد أن يحرم عبده برآة العلم ألقى على لسانه المغاليط ، فلقد رأيتهم أقلَّ النا

) .(
العسقلاني، 

1424
( 

•
 

وقال مالك
 ):

س اليوم
ت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإآثار الذي فيه النا

أدرآ
 (

يريد المسائل 
)

المروزي،
1416

( 
•

 
ب آثرة الكلام والفتيا

ضا يعي
وقال مالك أي

) :
يتكلم أحدهم آأنه جمل مغتلم، يقول هو آذا هو آذا بهدر في آلامه

) (
الحنبلي، 

2002
.(

 
•

 
ضا
وقال أي

) :
ب بنور العلم

المراء في العلم يذه
) (

العسقلاني، 
1424

.(
 

•
 

وقال
 ) :

ضعن
ث ال

ب، ويور
المراء في العلم يُقسي القل

) (
الدمشقي، 

1405
 (

 
•

 
وقال حماد بن أبي حنيفة      

   )   :
ي الدار           

ت حسه ف
صواتنا ، فلما سمع

ت أ
ب ، قد عل

ب الكلام ، ونحن نتناظر في با
صحا

دخل علي أبي رحمه االله يوما وعندي جماعة من أ
ت إليه ، فقال لي    

خرج
   :

ت 
يا حماد من عندك ؟ قل

   :
ت من آان عندي ، قال 

فلان وفلان وفلان، سمي
   :

ت 
وفيم انتم ؟ قل

   :
ب آذا وآذا ، فقال لي 

في با
   :

لام   
يا حماد دع الك

ب تخليط ولا ممن يأمر بالشيء ثم ينهي عنه ، فقلن له  
صاح

، قال ولم أعهد أبي 
 :

ت تأمرني به ؟
ت آن

ت ألس
يا أب

 !
قال 

   :
ت         

وأنا اليوم أنهاك عنه ، قل بلى يا بني 
   :

ولم  
ذاك ؟ 

 !
فقال 

 :
ى بينهم العداوة والا              

ب من الكلام ممن ترى آانوا على قول واحد ودين واحد حتى نزغ الشيطان بينهم فألق
يا بني إن هؤلاء المختلفين في ابوا

ف   
لا
خت

فتباينوا 
 …

) (
المكي، 

1903
( 

 

ب رأي الجماعة ما لم يكن 
أن يلزم الطال

فيه 
مخالفة شرعية وأن يدعو دائما إلى الوفاق

 على 
الخير 

والتوافق معه وأن يبتعد عن آل     
ما يدعو 

ب ووحدته
ف الطلا

ص
إلى تفريق 

م
 

لزوم الجماعة وعدم الفرقة
 

 بينهم 
•

 
ضي االله عنه قال

عن سلمان الفارسي ر
 :

صلى االله عليه وسلم 
قال رسول االله 

)
البرآة في ثلاثة، في الجماعة، والثريد، والسحور

) .(
الألباني أ، 

1987
. (

 
•

 
صلى االله عليه وسلم 

ضي االله عنه قال قال رسول االله 
عن النعمان بن بشير ر

)
ب
الجماعة رحمة والفرقة عذا

) .(
ب، 

الألباني 
1987

( 

 
 

•
 

صلى االله عليه وسلم قال     
ضي االله عنهما أن رسول االله 

س ر
روى ابن عبا

 "   :
البرآة مع أآابرآم

   . . "
قال

 )
المناوي، 

1994
   (

صغير                
سير بشرح الجامع ال

في التي
)

البرآة مع أآابرآم
 (

المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم
 .

 
•

 
ضي إلى الهلكة؛ فقد ر       

صاغر مع وجود الأآابر، لأن ذلك مما يف
ضي االله عنه في الإقبال على الأخذ على الأ

صحابي عبد االله بن مسعود ر
وحذر ال

ي وغيره عن         
وى الطبران

عبد االله بن مسعود 
-

ضي االلهُ عنه قال 
ر

" :
صاغرهم هلكوا

س بخير ما أتاهم العلم من قبل أآابرهم، وذوي أسلافهم، فإذا أتاهم من قبل أ
لن يزال النا

) ."
الطبراني، 

1985
.(

 



 

ب لأستاذه وتقديره وإعطاءه 
احترام الطال

 المنزلة التي تحفظ هيبته العلمية أمام الطلبة 
اتباع أآابر 

)
العلماء

(
أرائهم على غيرها من وتقديم 

 الآراء

•
  

ضوان من الذين     
صار وأهل بدر وبيعة الر

ضي االله عنهم، أشياخ المهاجرين والأن
صحابة ر

ض المسألة من مسائل العلم والجلة من ال
وآان حينما تعر

ي      
ت رؤوسهم ف

 شاب
صلى االله عليه وسلم   

ب آان على درجة من العلم عالية وحسبه أن رسول االله 
الإسلام آانوا قبل أن يجيبوا يلحظوا معاذ بن جبل، لأن هذا الشا

شهد له بذلك فقال       
   :

يُحشر    
صدراً دونهم 

معاذ بن جبل يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة ، يعني في مقدمة العلماء ومت
) .

النيسابوري،
1990

 .(
 

•
 

س 
ب ابن عبا

ب راحلته، فاقتر
ت أتى ليرآ

وقد ورد أن زيد بن ثاب
 

ت
ليمسك بدابته، فقال زيد بن ثاب

 : 
صلاة والسلام

دع هذا يا ابن عم الرسول عليه ال
 !

فقال
 :

هكذا أمرنا أن    
نفعل بعلمائنا، فقال زيد   

   :  
أعطني يدك، فأخذها فقبلها، فقال

   :
صلاة والسلام

هكذا أمرنا أن نفعل بقرابة رسولنا عليه ال
   .

ى     
وقال ابن سيرين رحمه االله تعال

 "   :
إن هذا العلم         

دين فانظروا عمن تأخذون دينكم
) "

ب، 
النيسابوري 

1379
( 

ب لأهمية التوثيق ف
إدراك الطال

ث 
ي البح

ب على ما 
العلمي والتغل

يسمى بظاهرة   
"

السرقة العلمي    
ة

 "
 

عزو القول إلى قائله 
 وإسناد الأمر إلى أهله 

•
 

قال 
)

ابن عبد البر،
1398

 ) :(
إن من برآة العلم عزوه الى اهله

 .(
 

•
 

قال الإمام  
 )

الألباني،
1988

   (
قال العلماء 

 )   :
صلّى االله عليه وسلّم في قوله    

من برآة العلم عزو آل قول إلى قائله ، لأنّ في ذلك ترفّعاً عن التزوير الذي أشار إليه النبيّ 
 "   :

س ثوبَي زور 
المتشبّع بما لم يعط آلاب

 

 

ضع في 
ب بنفسه وبعلمه والتوا

ثقة الطال
ب العلم واعتزازه بدينه الذي 

سبيل طل
يحثه على
 

ذلك 
 

  

 الإعتزاز بالعلم والعلماء

•
 

قال االله تعالى
 :

}
ضَّلَنَا عَلَى آَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُ

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَ
ؤْمِنِينَ

 }
النمل

 :
15

{ 
 .

 
•

 
ف عليه السلام في قوله تعالى 

وقال يوس
 :

ضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْ

 }
ف
يوس

:
55

{.
 

•
 

س  
ويقول ابن عبا

  
ضي االله عنهما  

ر
 ) :

واالله الذي لا إله إلا هو     
   !

صار فأجدهم قائلين، فأطرح      
س العلم عند الأن

ب العلم في القائلة فألتم
ت أخرج في طل

لقد آن
صار                 

ث، فينفعني االله عز وجل، فيقول الأن
صاري فأسأله الحدي

ب، حتى يخرج عليّ الأن
س والريح تسفي عليّ من الترا

ب أحدهم في الشم
نفسي عند با

: ي
صلى االله عليه وسلم 

يابن عم الرسول 
 !

ت
ألا أيقظتني لآتيك، قل

 :
. لا

س 
ت في ساعة لايوقظ فيها النا

إني أتي
   (

س       
س ابن عبا

ولذلك لما جل
  

للتعليم، قال         
 :

)
ت مطلوباً 

ت طالباً فعزز
ذلل

 (
ضا 

ويقول أي
 ):

س يطلبون العلم مني
ت فيما بعد يوم أتى النا

ب العلم، عزز
ت نفسي لطل

لما أذلل
) .(

الأزهري، 
1398

( 
•

 
ضر قال له الخليفة

ث الخليفة هارون الرشيد إلى الإمام مالك، فلما ح
وقد بع

 :
ينبغي عليك أن تتردد علينا؛ حتى يسمع أبناؤنا الأمين والمأمون منك الموطأ

 .
فقال الإمام مالك  

 )   :
أعزَّ االله أمير المؤمنين، إن هذا العلم من بيتكم، فإن أعززتموه عز،وإن أذللتموه ذل، والعلم يؤتَى إليه، ولا يأتي إلى أحد              

   )   (
ي،    

الذهب
1993

.(
 

  
ب وقته ويعمل على تنظيمه 

أن يغتنم الطال
ت 
ص على أداء المهما

وجدولته وأن يحر
في أوقاتها المناسبة فلا يؤجل عمل الليل 
 إلى النهار وعمل النهار إلى الليل

   

ت واغتنامه        
احترام الوق

وتنظيمه
 

 

•
 

قال تعالى
 ):

صْرِ 
وَالْعَ

)1
 (

إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ 
)2

 (
صر

سورة الع
 

•
 

قال تعالى
 ) :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّآَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا
 (

سورة الفرقان 
 :

62
 

•
 

قال تعالى 
:{

سَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْ

 )
33

   (
صُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ آَفَّارٌ 

وَآتَاآُمْ مِنْ آُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْ
 )

34
(

}
سورة ابراهيم

 
•

 
ضي االله عنه قال 

وعن أبي برزة الأسلمي ر
   :

صلى االله عليه وسلم 
قال رسول االله 

 "   :
لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم             

فعل فيه؟ وعن ماله من أين اآتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه
) "

ب،
الألباني 

•
82

 
1421

.(
 

•
 

ضي االله عنهما قال  
س ر

عن ابن عبا
 :

صلى االله عليه وسلم لرجل وهو يعظه 
قال رسول االله 

 " :
ك                    
ك قبل سقم

صحت
ك و

س شبابك قبل هرم
اغتنم خمسا قبل خم

وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك 
) "

الألباني ج،
1421

 ( 
 

  

صباح وإدراك 
ت ال

ب على أوقا
ص الطال

حر
ب 
أهمية الدراسة فيها واستغلالها في طل

 العلم

   
ت
التبكير في الوق

 
 

•
 

صبح فقال
أقسم االله تعالى بال

 {
سَ 
صُّبْحِ إِذَا تَنَفَّ

وَال
}

التكوير
:

18
 

•
 

قال تعالى 
{

سِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ آَانَ مَشْهُودًا 
صَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْ

أَقِمِ ال
}

سورة الإسراء الآية 
78

 .
 

•
 

قال تعالى
" :

وَالْفَجْرِ
 *

وَلَيَالٍ عَشْرٍ
 *

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ 
" *

سورة الفجر
 

•
 

صباح فقال
صلى االله عليه وسلم بالبرآة في بدوِّ ال

دعا النبي 
) :

اللهم بارك لأمتي في بكورها
) (

الألباني أ،
�

89
 

1421
 (

 
•

 
صري

يقول الحسن الب
" :

صاً على دراهمكم ودنانيرآم
ت أقواماً آانوا على أوقاتهم أشد منكم حر

أدرآ
" 



104  Journal of Islamic and Arabic Education 3(1), 2011 97-110 

 مناقشة النتائج
 

 :برآة العلم قرينة بالإيمان باالله وبتعقل وتفهم الأسباب والأخذ بها
 
م؛              إن من أهم الأمور التي لابد لكل مسلم أن يعتقد بها هو             ل ع ل ه ل تقوى االله عز وجل والإيمان به قبل طلب

ى                  ال : ومن ثم العمل بمقتضى علمه والأخذ بالأسباب، ويتضح ذلك الاقتران بين العلم والإيمان في قوله تع
االله،                56:الروم )وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْأِيمَانَ(  ان ب م معزل عن الإي ، فلا يمكن أن تتحقق برآة العلم ب

يست آل                              ل ى االله، ف ا إلا إل فهي زيادة غير محسوسة، وخارج نطاق الإنسان في زيادتها، ولا يسند فعله
ة،                       رآ ه ب ي ا لا       زيادة برآة، آما أن النمو والتطور في علوم الغرب وغير المسلمين لايمكن أن نسم ه لأن

درك             م أن ي ل س م تمتلك صفة الدوام والاستقرار آما هو من شأنه أن يكون في البرآة، فعلى طالب العلم ال
كون          آما لا  .   أهمية اقتران العلم بالإيمان باالله والعمل بمقتضى علمه حتى يبارك االله له بهذا العلم             د أن ت ب

حقق                          ت ه وب نيته خالصة الله عز وجل في أن تعود المنفعة من علمه الذي تعلمه على المجتمع الذي يحيط ب
 .المنفعة للجميع تتحقق المنفعة الشخصية لديه

 
 ):إفادة المخلوقين لإرضاء للخالق(إخلاص النية في طلب العلم، 

 
ل إرضاء                                 ي ن في سب ي وق ل خ م ادة ال فلابد لطالب العلم المسلم أن يصدق مع االله ويبذل قصارى جهده لإف
اس، وإن                        ن الخالق وهذا ما أشار إليه ابن القيم بأن برآة العالم في صدقه تبليغه لعلمه وعدم آتمانه على ال

ى           . فعل عكس ذلك فإن االله يمحق عليه برآة علمه  ال ع ه ت ل و ي  ( آما وتتضح مهمتنا في هذه الحياة في ق إن
ذه                 )   جاعل في الأرض خليفة    ه في ه م ل ع ت أي أصل وجودنا في هذه الحياة هو خلافة الارض وآل علم ن

آما أن مفهوم المنافسة في حياة الطالب مع زملاءه لا               .   الدنيا لا بد أن يعود بالنفع على أهل هذه الارض         
واحدة                   بد أن يكون شرعيا ومحمودا لا      مجموعة ال مذموما؛ والمنافسة المحمودة هي التي تكون ضمن ال

وق في                      ف ت ة وال ق وفي إطار التعاون والمحبة والأخوة الإسلامية وهدفها الانتصار والتنافس لإظهار الحقي
راء                       .   الوصول إلى الهدف الذي يحقق الفائدة للجميع    م رك ال ة هو ت افسة الشرعي ن م ذه ال ومن شروط ه

 .والجدال المذموم
 

 :ترك المراء والجدال المذموم
 

ى                            وصول إل ه ال ي م ل ع إن هدف الطالب المسلم في الحوار والمناقشة مع زملاءه الطلبة أو مع أساتذته وم
حق،                                   ار ال وب لإظه ود ومطل جدال محم ال ة ف م الحقيقة، وأن يقوم هذا الحوار على أساس العلم والحك

خلله واضطرابه، لغير غرض        والمراء مذموم ومحرم لما فيه من تجريح وطعن في آلام الغير؛ لإظهار           
ى    .   سوى تحقير قائله وإظهار مزيته عليه      ذا                          وإن آان المماري عل ك ه ه أن يسل جوز ل ه لا ي إن حق، ف

ره              ر غي ي ه          السبيل؛ لأنه لا يقصد من ورائه إلا تحق ي ل تصار ع جدل في الاصطلاح                . والان ة ال ق ي ق  وح
 .وإظهار الحق   وهو مأمور به على وجه الإنصاف     .   فتل الخصم ورده بالكلام عن قصده الباطل      :   الشرعي

ح                              جري ت تصدي وال راء وال م رك ال ويتضح لنا من خلال الحديث الذي رواه أبو أمامه بأن منزلة الذي يت
اءة الأدب          والطعن في آلام الغير ببيت في الجنة حتى ولو آان محقا، فإظهار الحقيقة لايتم بالتجريح وإس

آما أن الابتعاد عن الأسباب التي  .   لأن ذلك ما يسبب قساوة القلب وذهاب نور العلم وبرآته           مع الآخرين، 
  تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين وقساوة القلب والتشاحن والتباغض بينهم هو غاية وهدف من أهداف الإسلام

 
:لزوم الجماعة وعدم الفرقة  

 
أن يلزم الطالب رأي الجماعة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية وأن يدعو دائما إلى الوفاق على الخير                                   
والتوافق معه وأن يبتعد عن آل ما يدعو إلى تفريق صف الطلاب ووحدتهم، وقد أشار الحديث الذي                            
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رواه النعمان بن البشير عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن في الجماعة رحمة وفي الفرقة عذاب                             
ويتضح من خلال الحديث الذي رواه سلمان الفارسي أن هذه الرحمة تعني البرآة وأن العذاب المقصود                   
هو زوال البرآة، ومن ثم الاختلاف بين الناس والنزاع والتشاجر فيما بينهم، وضياع للحقيقة والضلال                    

آما وأنه من أهم الوسائل التي تحافظ على استقرار الصفوف ووحدتها تقدير أهل                     . والبعد عن دين االله     
 .العلم وتقديم أهل السلف على الخلف

 
 :وتقديم آرائهم على غيرها من الآراء )العلماء(اتباع أآابر 

 
ة لا             ب طل ام ال ل     إن أهمية احترام الطالب لأستاذه وتقديره وإعطاءه المنزلة التي تحفظ هيبته العلمية أم ق ت

من                   أهمية عن غيرها من الوسائل التي تطرح البرآة في علومنا،          م ل ره دي ق فهذا هو منهج علماءنا في ت
ل؛               ائ س م ى                     تلقوا العلم على أيديهم حتى لو خالفوهم الرأي في بعض ال ؤدي إل م لا ي ه خلاف في رأي ال ف

م                         ه وم ل ة في ع الاختلاف فيما بينهم، واحترام رأي أآابر علمائهم هو السبيل في نظرهم إلى طرح البرآ
ود رضي            " البرآة مع أآابرآم  " اقتداءا بقوله صلى االله عليه وسلم        ن مسع آما وحذر الصحابي عبد االله ب

ة                      ك ل ه د     .   االله عنه من الإقبال على الأخذ من الأصاغر مع وجود الأآابر، لأن ذلك مما يفضي إلى ال فلا ب
م،                        ه داء ب ت رسول والاق لكل طالب علم أن يحرص على مجالسة المجربين للأمور والأقرب على هدي ال

ة            أن الرجوع إلى مصادرهم الأصيلة والتوثيق منها والإسناد         والأخذ منهم، آما   رعي إلى أصحابها هي ف
مهمة ووسيلة من أهم الوسائل التي تحفظ هيبة اآابر العلماء وتقدير جهودهم والسعي في سبيل المحافظة                 

 .على العلم 
 

 : إلى أهله عزو القول إلى قائله وإسناد الأمر
 

ظاهرة                    ا يسمى ب ى م ة   " فعلى طالب العلم أن يدرك أهمية التوثيق في البحث العلمي والتغلب عل السرق
ه      " العلمية ر              ":   ويأتي ذلك في سياق تحذير رسول االله صلى االله عليه وسلم من أن ى غي إذا وسد الأمر إل

ان   )   1981د،   البخاري) "أهله فانتظر الساعة  زم آما وقد أشارت الأدلة على نزع برآة الوقت في آخر ال
ارب                  :   ( آما ورد في حديث انس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم              ق ت وم الساعة حتى ي ق لا ت

كون                الساعة، وت وم آ ي الزمان فتكون السنة آالشهر، والشهر آالجمعة، وتكون الجمعة آاليوم، ويكون ال
ه      :  (   وآما قال ابن عبد البر). الساعة آالضرمة بالنار  ى أهل اب         ) .   إن من برآة العلم عزوه إل ك من ب ذل ف

ى                الأمانة العلمية واذا عدمت الأمانة فلا خير فينا ولا في علومنا التي نتعلمها،             دا عل ن ت ك مس آما وأن ذل
ة                       ع ف ن م انت ال مبدأ إخلاص النية الله في إفادة المخلوقين والمنفعة التي تعود بالخير على الجميع، أما اذا آ

ا                  ه ا   .   هدفها شخصي وذاتي تقتضي تبني آراء الآخرين فذلك ما أشرنا إليه مما ينزع برآة العلم ويمحق م آ
ى أراء          أن الاعتزاز بحضارة الإسلام والمسلمين السابقة لحضارة الغرب وتقديم آراء علماء المسلمين عل

 .غيرهم هو من باب إسناد الأمر إلى أهله
 

 :الاعتزاز بالعلم والعلماء
 

م                            ل ع ة طالب ال ق إن التواضع في سبيل طلب العلم والسعي في ملاحقة العلم والعلماء جانب من جوانب ث
ى           ا عل وه ل ب بنفسه واعتزازه بدينه الذي يحثه على ذلك، واقتداءاً بعلماءنا وأآابرنا الذين بذلوا أنفسهم وأق
م،                                      ل ع ذا ال ون ه ل حم ن ي ذي م وال ل ع در ال ق طلب العلم إنطلاقا من مبدأ أن العلم يؤتى ولا يأتي، احتراما ل

ا   بالإسلام  االله  لأننا قوم أعزنا.   بعلماء المسلمين وبآرائهم وتقديمها على آراء غير المسلمين         واعتزازا  مهم
 . علومنا من البرآة ومحق االله أذلنا بغيره العزة ابتغينا
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 :احترام الوقت واغتنامه وتنظيمه 
 

ه                يأتي ذلك في جانب الأخذ بالأسباب      ام ن ت المادية التي تجلب البرآة، فعلى طالب العلم احترام الوقت واغ
ر من          سبحانه وتعالى   وتنظيمه فهو عنصر أساسي في تحقيق الخير ونموه وأزدهاره، آما أن االله            ي ث في آ

د      الآيات الكريمة أقسم بالوقت وسخره في سبيل طلب الرزق وذآر االله وشكره، وفي سبيل طلب العلم، وق
ة               أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم باغتنامه، وحث أصحابه على استغلاله؛ فكان استراتيجية ذات أهمي

ر في طلب                  .   آبيرة في منهج علمائنا عند تلقيهم للعلم وطلبه      ي ك ب ت وأهم استراتيجية آانوا يتبعونها هي ال
 .العلم

 
 :التبكير في الوقت

 
ا                           ق ي طب م ت ل ع إن حرص الطالب على أوقات الصباح وإدراك أهمية الدراسة فيها واستغلالها في طلب ال

ر  )   وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ( لقسم االله وتعظيمه للوقت قال تعالى       وي ى             18:   التك ال ع ه ت ل و رِ   (  وق جْ فَ الٍ   *   وَالْ يَ وَلَ
بارك االله   ( ، آما يأتي ذلك في جانب العمل بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم             1:   سورة الفجر )   عَشْرٍ

اب            )   لأمتي في بكورها   ة والأسب رآ ب فطلب العلم في وقت الصباح من أهم الأسباب المادية التي تجلب ال
غلال وقت                           ى است م عل المعنوية المتمثلة في الاستجابة لقول االله تعالى وحث رسوله صلى االله عليه وسل

 . الصباح 
 

 الخلاصة
  
جاور     إن النقطة التي تلفت النظر في هذا البحث من خلال النصوص القرآنية والحديثية واللآثار،           هي الت

الذي يبرز في النصوص بين العوامل المعنوية للبرآة والأسباب المادية لها، فمن جهة تتحدث النصوص   
عمل                 للبرآة،  مبادئ  عن التقوى والدعاء والصلاة وأمثال ذلك بوصفها       ر ال ب ت ع ومن جهة أخرى تراها ت

ذا                           ا ه اي ن رز من ث ب ذي ي رصيداً للبرآة وعنصر أساسي في تحقيق الخير ونموه وازدهاره، والمعنى ال
ر                       خي ات في ال وي ن ع م التجاور والجمع بين المعنوي والمادي في إطار مرآب واحد، أن الإيمان بتأثير ال
يق                             حق ا في ت ه ت ي م ل من أه ي والبرآة لا يعني في الرؤية الإسلامية نفي الأسباب والعلل المادية أو التقل

رآات              .   التنمية ب إن ال ة ف وآما أن القيم المعنوية لها تأثير في البرآات المادية من منظور الرؤية الإسلامي
ى أساس                       المادية تقود إلى تقوية القيم المعنوية، وهذا هو المنهج الذي وضعه الإسلام لتكامل الإنسان عل
ا                 التكامل المعنوي والتنمية المادية، فالإنسان وهبه االله العقل والفطرة وزوده أيضا بالوحي الذي جاء معين

 .للعقل والفطرة ليستفيد من برآات ذلك آله ويوظفه لتحقيق تكامله وبلوغ مقصد الإنسانية
  

ة في                   رآ ب آما أنه لا بد أن نشير إلى حقيقة عقائدية وهي أن االله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن تزداد ال
، فلا بد من توآيل وإثبات الخير الإلهي في     ) 1421الفوزان،) الشيء فلا يصح أن يطلب ذلك من مخلوق 

هي،                    ر الإل خي ا إذا       آل شيء، ولكننا محتاجون في مثل هذه القضايا إلى الأسباب والوسائل لتحقيق ال ن لأن
ل                       ق ت ن ا، وت قلنا ثبوت الخير الإلهي دون الأخذ بالأسباب فإن ذلك يدخل في باب التواآل المنهي عنه شرع

خطيط           "   العشوائية" البرآة من معناها المراد والمحمود إلى المعنى المذموم          أي أن البرآة تحصل دون ت
وك حتى                              ة السل احي مسبق وربما دون دراية حقيقية بكنه العمل أو تأثيره فأي معتقد لا بد أن ينتقل إلى ن

ة                .   تتحقق الغاية الإلهية في خلافة الأرض وتسيير الأمور بمسبباتها         رآ ب عرف ال ع أن ن ومن ذلك نستطي
ة        :   بأنها ن قيمةٌ معنويةٌ وشعورٌ إيجابيٌّ من االله يشعر به الإنسان بين جوانحه، يثمر عنه صفاء نفسٍ وطمأني

عمل أو                          ه ال ن ك قلبٍ وانشراح صدرٍ وقناعةٍ ظاهرةٍ ورضا آمن وتخطيط سليم يدفع به إلى دراية حقيقية ب
ل،                          .   تأثيره ومدى نفعه   م ع ة في ال جي ه ن هكذا يثبت الخير الإلهي ولا يمكن أن يكون ذلك عشوائيا دون م

 .ودراسة السلوك ونتائجه
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وآل                     إن ت سبب تقدم غير المسلمين علينا إهمالنا وتفريطنا في الجانب المادي والجانب المعنوي معاً، فلم ن
عمل         بل آلُ   على االله حق التوآل ولم نخلص النية الله عز وجل ولم نقصد تحقيق المنفعة للمخلوقين،               ا ي من

ا تحت                            ليرفع من نفسه ويستفيد هو دون الشعور       ن درج اب وان الأسب أخذ ب م ن أو التفكير بغيره آما أننا ل
صوا                  . العشوائية التي ذمها الإسلام    اد وأخل ه في حين أن غير المسلمين تقدموا علينا بالعمل والجد والاجت

العمل لإفادة مجتمعاتهم وتحقيق مصلحة دولهم التي ينتمون إليها وبذلك يكونوا قد تقدموا علينا في جانب                  
م                         ت ل ي ه ب ي بت ف العمل والأخذ بالأسباب إلا أن تقدمهم هذا لا يمكن أن نسميه برآة أو أن الخير الإلهي ث

 .اعتباره على أنه مجرد زيادة وتطور وتقدم لا أآثر لأنه يفتقد صفة الدوام والسعة في الخير واستقراره
 

ذي                   لو نظرنا إلى ما آان عليه      اج ال ت داع والإن علماؤنا الأبرار وآيف آان حرصهم على العلم وحجم الإب
تصوره، حيث أجرى                             ل أن ي استطاعوا بفضل االله وبتوفيقه أن يحققوه، لقد ترآوا لنا إنتاجاً لا يكاد العق

ه السن                         دم ب ام   ( العلماء من بعدهم ما يشبه الإحصاء فوجدوا أنه بالرغم من أن بعض العلماء لم تتق الإم آ
ذ                            ) النووي الذي عاش خمسةً وأربعين سنة فقط       ن م م ام عمره ى أي و وُزّع عل ا ل ترآوا من المؤلفات م

الولادة إلى الموت لأصاب آل يوم عدة آراريس؛ آتابةً وتأليفاً، آيف انفسح المجال واتسع الوقت لهؤلاء                 
 الإنتاج الغزير الذي لا يتحمله العقل؟ آي يطلبوا العلم ويكتبوا في العلم؟ بل آيف أمكن لهم

  
اس،                            ن اة ال ي ى ح لقد آان منهج علماؤنا بأنهم لا يتعلمون من العلم إلا ما ينعكس أثره بصورة مباشرة عل

ذا السبب                                 ه ك، ل ي ل ك أو ع أي ما آانت له ثمرة عملية يستفيد منها الناس، آانوا يعلمون أن العلم حجة ل
م                     ل ع وا ال ب ل ا ط م ن، وإن خلصت نيتهم منذ البداية، لم يطلبوا العلم للمماراة ولم يطلبوا العلم للتجمل والتزي
ا                                ه ن ك ورا واضحة، ل م أم ه ب ت للعمل، فبورك لهم فيما طلبوا ونفع االله بعلمهم آما تجدهم يكررون في آ

 .)الشنقيطي) عظيمة البرآة والخير، حتى أصبحت دعائم الإسلام وشرائعه من البديهيات عند المسلمين
  

ا،              نحن حينما نقارن بين هذا وبين الأحوال التي نحن عليها، نكتشف أن هنالك شيئاً غائباً عن الساحة عندن
ا من                     .   شيئاً مفقوداً لدينا، آان موجوداً ومتحققاً لدى أولئك العلماء الأعلام          ن دارس ه م عج ب ا ت م بالرغم م

امل                     تكنولوجيا خاصة بالعلم؛  ع وى، وم مست ة ال ي ال ة ع وي رب من استراتيجيات تعليمية حديثة، ووسائل ت
خاري،      )  روى.   ومختبرات مجهزة بكل مايلزم لطالب العلم      ب رة                  )   1987ال ي هري حه عن أب في صحي

زلازل،            " :   قال النبي صلى االله عليه وسلم     :   رضي االله عنه قال    ر ال ث لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتك
فيض                        -وهو القتل -ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج        ي ال ف م م ال ك ي ر ف ث ك وروى  ." حتى ي

م          :   الترمذي في سننه عن أنس بن مالك قال        ل ه وس وم الساعة حتى             " :   قال رسول االله صلى االله علي ق لا ت
الساعة،                     وم آ ي يتقارب الزمان فتكون السنة آالشهر، والشهر آالجمعة، وتكون الجمعة آاليوم، ويكون ال

المراد هو نزع البرآة من آل شيء حتى من  ) :   1424العسقلاني،)  قال ." وتكون الساعة آالضرمة بالنار 
ى             -رحمه االله-  قال التوربشتي  : في تحفة الأحوذي)   1990المبارآفوري، )  وقال.   الزمان ك عل حمل ذل ي

وازل                ن م من ال قلة برآة الزمان، وذهاب فائدته في آل مكان، أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمه
ن                   ذي والشدائد وشغل قلبهم بالفتن العظام، لا يدرون آيف تنقضي أيامهم ولياليهم، قال العلماء في شرح ه
ة في                           رآ ب سلف من ال ل الحديثين وأمثالهما، يبين ذهاب برآة الوقت بمرور الزمان، وأنه آان يحصل ل

ة، بخلاف آلام             :   الوقت ما لا يحصل لمن بعدهم، وقال بعض أهل العلم          آلام المتأخرين آثير قليل البرآ
 ).1418الحنفي، (المتقدمين فإنه قليل آثير البرآة 

 
د       ق إن غيبة منهج الإسلام في باب التعلم والتعليم مسؤولة عن تقلص العلم في مجتمع المسلمين المعاصر ف
ولدت ضجيج المدارس الحديثة والمذاهب الحديثة في التربية والتعليم والتي طغت على منهج الإسلام في                
ة وأخرى                                    وعي الشي ارةً ب ا يسمى ت دت م لاً ول ث العلم والتعلم آما أن غيبة منهج الإسلام في الاقتصاد م

ة                    م ائ ق ذه ال ى آخر ه ة إل ي دت                       .   بالإشتراآية وأخرى بالرأسمال اسة ول ي هج الإسلام في الس ن ة م ب ي وغ
وك                     الديمقراطية والديكتاتورية والفاشية والنازية وما أشبه ذلك، وغيبة منهج الإسلام في الأخلاق والسل
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ولدت هذه المناهج الأخلاقية التي يُعنى بها الفلاسفة، وغيبة منهج الإسلام في علم الاجتماع مسؤولة عن                  
 .         تعدد المناهج والمذاهب الاجتماعية المعروفة في هذه الأيام 
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